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 نيويــورك – تمر على الآباء والأمهات 
أحيان كثيرة يشـــعرون فيهـــا بالإعياء 
والحيـــرة لمعرفة السّـــبل المثلى لتأديب 
طفلهم. وأكـــدت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف) أن ”ضبط النّفس 
ليس بالأمر الهينّ ســـواء أكنت تتعامل 
مـــع عويل طفـــل صغير أو مـــع مراهق 
غاضب. ولا يتمنى أي والد أو والدة أن 
يجدا نفســـيهما في مواقف كهذه، ومع 
ذلك فإن الصّراخ والعنف الجسدي غير 

مجديين“.
وأشارت إلى أنه لحسن الحظ هناك 
طرق أخرى مجديـــة أكثر وإحداها هي 
التأديب الإيجابي، وأوضحت أســـتاذة 
الإرشـــاد الاجتماعي للأطفال والأســـرة 

بجامعة أكســـفورد لوسي كلوفر، وهي 
أمّ لصبيّين صغيرين، ”لا يحبّذ الوالدان 
ضرب أطفالهما أو الصّراخ في وجههم، 
لكننا نفعل ذلك حين نشعر بالإجهاد ولا 

نرى أمامنا أيّ وسيلة أخرى“.
وقالت لليونيســـف ”لكـــنّ البرهان 
ســـاطع، الصراخ والضرب بكلّ بساطة 
غير مجديين وقد يتسبّبان في أذى أكبر 
على المدى الطويـــل. وقد يؤثر الصراخ 
والضرب ســـلبا في حيـــاة الطفل كلّها. 
كما قد يؤدي الجوّ النفسي السام الذي 
يخلفه هذا الأســـلوب إلى مجموعة من 
النتائـــج الســـلبية كارتفـــاع خطر ترك 
المدرسة، والاكتئاب، وتعاطي المخدّرات، 

والانتحار، وأمراض القلب“.

وأضافت ”الأمر أشبه بقول أحدهم 
لـــك ’خذ هذا الدواء، إنـــه لن ينفعك، بل 
سيزيد من مرضك‘. حين نوقن بأن أمرا 
مـــا غير نافـــع، فإن ذلك يعطينا ســـببا 

وجيها للبحث عن طرق أخرى“.
وبدلا من العقاب ومن الأشياء التي 
لا ينبغي فعلها، يركّز أســـلوب التأديب 
الإيجابي على تنمية علاقة إيجابية مع 
طفلك وعلى إفهامه ما هو المطلوب منه 
حيال ســـلوكه. وتعدّ الخلوة أمرا مهما 
لبنـــاء أي علاقـــة جيدة فمـــا بالك حين 
تكـــون العلاقـــة هي تلك التـــي تجمعك 

بطفلك.
وقالت كلوفر ”مـــن الممكن أن يكون 
ذلك لعشـــرين دقيقة في اليوم. أو حتى 
لخمـــس دقائق. وبوســـعك دمج الوقت 
هذا مع نشاطات كجلي الصحون سوية 
وغنائـــك لأغنية مـــا، أو التحـــدّث معه 
وأنت تنشـــر الغسيل. بيت القصيد هنا 
هـــو أنّ اهتمامك يجب أن يكون منصبا 
على طفلـــك. المهم حقا هو أن تركز على 
طفلـــك. أي أن تطفـــئ التلفـــاز، وتغلق 
هاتفـــك، وتنزل إلى مســـتواه وتختلي 

به“.
وغالبا يركز معشر الآباء والأمهات 
على هفـــوات أطفالهم وقـــد لا يفوّتون 
فرصة للإشـــارة إليها. وقد يفهم الطفل 
ذلك على أنه سبيل إلى جذب انتباههم 
إليه، ما يديم من سلوكياته السيئة بدلا 

من أن ينهيها.
ولا شـــيء يعطـــي الأطفال نشـــوة 
يشـــعرون  يجعلهم  فالمديـــح  كالثّنـــاء، 
بأنهـــم يحظون بحبّ أهاليهـــم وبأنّهم 
متميّـــزون. وتنصـــح كلوفـــر الوالدين 
قائلـــة ”ترقّبا صدور فعـــل حميد عنهم 

وأثنيـــا عليه، حتـــى وإن لـــم يكن ذلك 
الفعل ســـوى لعبهـــم مـــع أخ أو أخت 
لهـــم لخمـــس دقائـــق. فمن شـــأن ذلك 
أن يحفّـــز الســـلوكيات الحميـــدة وأن 
يقلّـــل مـــن الحاجة إلـــى اللجـــوء إلى 

معاقبتهم“.

وأضافـــت كلوفر ”إن إعلامك لطفلك 
بما عليـــه فعله بالضبـــط أجدى بكثير 
مـــن إعلامك له بما هو ممنوع من فعله. 
فحين تطلب من طفلك ألا يثير الفوضى 
مثـــلا، أو أن يكون مؤدّبا، فإنك تصعّب 
عليـــه فهم ما عليه فعلـــه بالضبط. أما 
الأوامـــر الواضحة كــــ ’لملـــم كلّ لعبك 
لـــو ســـمحت وضعهـــا فـــي الصندوق 
فهي تفهمـــه تماما ما  المخصّـــص لها‘ 
هو المطلـــوب منه، وتزيد مـــن احتمال 

استجابته لطلبك“.
وأوضحـــت ”بيـــد أن مـــن المهم أن 
تأمره بالمســـتطاع. فطلبك منه أن يبقى 
هادئـــا ليوم كامل مثلا هـــو طلب قد لا 
يطيقـــه مقارنة بطلبك منـــه أن يصمت 
لعشر دقائق لأنك تتحدث على الهاتف. 
أنـــت خير مـــن يعلم قـــدرات طفلك، فلا 
تطلـــب منه مـــا يعجز عنـــه، لأنه حتما 

سيخفق حينها“.

كيف تؤدّب طفلك بطريقة ذكية وصحيّة

طفولة سعيدة

أسلوب التأديب الإيجابي 
يركّز على تنمية العلاقة 

الإيجابية مع الطفل 
وإفهامه ما هو المطلوب 

منه من سلوك

 قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي 
فيشـــر إن المكياج المناسب للعمل ينبغي 
أن يمنح البشـــرة مظهرا مشـــرقا يشـــع 
نضـــارة وحيويـــة، علـــى أن يتحلى في 

الوقت ذاته بالبساطة والهدوء.
وأوضحت أنـــه ينبغي لهذا الغرض 
تطبيـــق أحمـــر خـــدود يتألـــق بدرجات 
الوردي أو الخوخي مع نفحة من بودرة 
برّاقـــة. وكبديـــل يمكـــن تطبيـــق بودرة 

برونزية.
وكقاعـــدة عامـــة ينبغي علـــى المرأة 
تســـليط الضـــوء إمـــا على الشـــفاه أو 
العيون للحصول علـــى إطلالة عمل غير 

متكلفة. ولهذا الغرض يمكن إبراز جمال 
الشفاه بواسطة أحمر شفاه يتألق بدرجة 
صارخة. وبدلا من ذلك يمكن اســـتخدام 
ظلال جفون تزهو بالأحمر البوردو وذلك 
للحصول على إطلالة عيون مشرقة. كما 
يمكن تزيـــين الرمـــوش العلوية بوضع 
طبقـــة كثيفة من الماســـكارا، على أن يتم 
وضع طبقة ماسكارا رقيقة على الرموش 

السفلية أو تركها دون ماسكارا.
وأكدت فيشـــر أن الحواجـــب تلعب 
دورا مهمـــا فـــي المكيـــاج، لـــذا ينبغـــي 
استخدام الماسكارا المخصصة للحواجب 

من أجل تثبيتها وتزيينها.

جمال

تعرفي على سمات المكياج 
المناسب للعمل

 أكــــد أحدث تقريــــر للبنــــك الدولي أن 
الطفــــل المولــــود في تونــــس يفقد 48 في 

المئة من قدراته الإنتاجية عندما يكبر.
وبحسب مؤشــــر رأس المال البشري 
الصادر عــــن البنك الدولــــي مؤخرا، فإنه 
إذا اســــتمرت الظروف الحاليــــة للتعليم 
والصحــــة في تونــــس على حالهــــا، فإن 
الطفل المولود في تونس في العام 2020، 
لن يصــــل إلا إلى 52 في المئــــة من قدرته 
الإنتاجيــــة عندما يصبح شــــخصا بالغا. 
وهو ما يعنــــي أن الخدمات التي توفرها 
منظومتــــا التعليم والصحــــة في تونس 
تتســــبب في هدر قدرات الطفل التونسي 

بنسبة تصل حوالي إلى النصف.

ومن أصل 14 عاما ممكنة كحد أقصى 
من ســــنوات التعليم المتوقعة قبل ســــن 
الثامنــــة عشــــرة، أشــــار التقريــــر إلى أن 
الطفل التونســــي يتمكن كمّا من دراســــة 
10.6 عام  فقط بســــبب الظــــروف الحالية 
فــــي تونس، أما كيفــــا، فإنه يتعلم أقل من 
ذلك بكثير، حيث بلغ معدل مؤشر سنوات 
التعلــــم 6.5 عام لا غيــــر. وهو ما يعني أن 
الطفل التونســــي يتمكن بحســــب ظروفه 
الحالية من الدراســــة لمدة 10 أعوام قبل 
سن الثامنة عشرة. لكنه عمليا لا يستفيد 
ولا يتعلم إلا لمدة 6.5 عام قبل سن الثامنة 

عشرة.
وفــــي تعليقها علــــى مــــا ورد بتقرير 
البنــــك الدولــــي قالــــت روضــــة عيفــــة إن 

منظومة التربية بتونس تشــــتكي من عدة 
نقائص على مســــتوى البرامج والمناهج 
للمؤسســــات  المرصــــودة  والميزانيــــة 
التربوية، وذلك منذ بداية تسعينات القرن 
الماضي، مشيرة إلى أنه لا بديل من إعادة 
الحياة لعملية إصلاح المنظومة التربوية 

التي انطلقت في العام 2014.
وأضافــــت عضــــو الجامعــــة العامــــة 
أنه لا بد من  للتعليم الثانوي لـ“العــــرب“ 
تأســــيس مجلــــس أعلى للتربيــــة، مؤكدة 
أن المقتــــرح موجــــود لكــــن مجلس نواب 

الشعب (البرلمان) لم يصادق عليه.
من جهته صرح ســــليم قاســــم رئيس 
جمعيــــة جــــودة التعليــــم بأن مثّــــل هذه 
النتيجــــة كانــــت منتظرة وتبــــدو منطقيّة 
وهــــي حصيلــــة ثلاثــــة عقود مــــن العبث 
التربــــوي الــــذي طــــال مختلــــف ركائــــز 
المنظومــــة وخاصّــــة منهــــا مــــا يتّصــــل 

بالموارد البشريّة، والبرامج التعليميّة.
وقال قاســــم لـ“العــــرب“ إن المنظومة 
التربويــــة التونســــية قــــرّرت التخلي عن 
مدارس إعــــداد معلمي المرحلة الابتدائية 
التــــي زوّدتهــــا على مــــدى عقــــود بخيرة 
مدرّســــيها المتمكّنيــــن معرفيّــــا ومهنيّا، 
تجعلهــــم  تربويّــــة  لعقيــــدة  والحامليــــن 
يتفانــــون في أداء رســــالتهم بــــكلّ عزيمة 
وإخلاص. وفــــي المقابل تمّ التّعويل على 
انتدابات عشــــوائيّة لمدرسين لا يتجاوز 

تكوين العديد منهم مستوى البكالوريا.
وأشــــار عدد من الخبراء إلى أن أزمة 
كورونا زادت في تــــردي منظومة التعليم 
في تونس حيث كشــــفت عدم قدرتها على  
مجابهــــة هــــذه الجائحــــة بعــــد إغلاق ما 
يزيد عن 4544 مدرســــة ابتدائية عمومية، 
وأكثــــر من 1392 إعداديــــة ومعهدا ثانويا 
عموميــــا، وتبكير عطلــــة الربيع لتبدأ من 
تاريــــخ 12 مــــارس 2020، وهو ما أدى إلى 
تخلف الطلاب عن إنهاء المقرر الدراسي 
وضيــــاع فتــــرة تحصيل هامــــة ربما كان 
يمكــــن تداركها لو كانت تونس قاردة على 

اعتماد نظام التدريس عن بعد.
وأرجــــع عدد مــــن المراقبيــــن ضعف 
المنظومــــة التربويــــة فــــي تونــــس إلــــى 

النقائــــص التي تعتــــري بنيتها التحتية، 
من ذلك سوء التسيير على مستوى إدارة 
المــــوارد البشــــرية وســــوء توزيعها على 
المؤسسات التربوية وضعف الميزانيات، 
وتعطّــــل  والنظافــــة،  الصيانــــة  وغيــــاب 
الوحــــدات الصحيــــة بأغلــــب المــــدارس. 
وعاب المراقبون على المنظومة التربوية 
التونســــية عدم طــــرق مجــــالات الرقمنة 
والتكنولوجيــــا مســــايرة لمــــا يحدث في 
العالم وعدم إرسائها لمنظومة تعليم عن 
بعد، معتبرين أن الــــوزراء الذين تداولوا 
علــــى الوزارة بعد الثــــورة خيّروا الإبطاء 

والمماطلة والتسويف.
وأشــــار تقرير للبنك الدولي حول فقر 
التعلــــم إلــــى أن حوالي 65 فــــي المئة من 
التلاميذ التونســــيين لا يجيدون القراءة 
وأن تلميــــذ الســــنة الأولــــى مــــن التعليم 

الابتدائي الذي يبلغ من العمر 6 ســــنوات 
يتوقع أن يخســــر 50 في المئة من قدراته 
ومدخراتــــه بســــبب رداءة التعليــــم فــــي 

تونس. 
كما كانت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــــة قــــد أشــــارت فــــي إحصائيات 
صــــادرة عنهــــا إلــــى أن 70 فــــي المئة من 
تلاميذ تونس لا يجيدون الرياضيات و70 
في المئة لا يجيدون العلوم.  وهو ما أكده 
المؤشــــر الفرعي المتعلــــق بمعدل نتائج 
التلاميــــذ التونســــيين فــــي الاختبــــارات 
الدوليــــة الخاصة بالقــــراءة والرياضيات 
والعلوم، إذ بلغ، بحسب ما ورد في تقرير 
البنــــك الدولــــي، 384 نقطــــة، وهــــو معدل 

ضعيف جدا بحسب المعايير الدولية.
فــــي  التربويــــة  المنظومــــة  وعرفــــت 
تونس بعد ثورة يناير موجة من التسرب 

الدراســــي أثــــرت علــــى نمــــو المجتمــــع 
وعرقلت تطور عدد من الأســــر. وقد وصل 
عــــدد المنقطعين عن الدراســــة في تونس 
إلــــى حوالي 101 ألف منقطع ســــنة 2018، 
فيما بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة 

حوالي 526 ألف منقطع.
ويشــــمل هــــذا العــــدد المنقطعين عن 
الدراسة من المرحلة الابتدائية والمرحلة 
الإعدادية وهو ما يزيد من الخطورة نظرا 
لما ســــيواجهه الأطفال بعــــد الانقطاع من 
مخاطر خاصة مــــع ارتفاع معدل الجريمة 
وارتفــــاع تأثيــــر الآفــــات الاجتماعية على 

غرار انتشار ظاهرة المخدرات.
كمــــا تراجعــــت تونس على مســــتوى 
مؤشر جودة التعليم للعام 2019، وصنفت 
في المرتبة الســــابعة عربيا وفي المرتبة 
الـ94 عالميا بعد أن كانت في مراتب أفضل 

لســــنوات في جــــودة التعليــــم وتصنيف 
الجامعات.

ويــــرى عــــدد مــــن الخبــــراء أن فرص 
التّــــدارك لا تــــزال قائمــــة أمــــام منظومــــة 
التعليم فــــي تونس، متى توفــــرت الرؤية 
والإرادة الحقيقيتــــان لذلــــك، وهــــو أمــــر 
مشروط أساســــا بتركيز نظم فاعلة لإدارة 
الجــــودة على مســــتوى كلّ المؤسســــات 
التربويــــة فــــي مختلــــف مراحــــل التعليم 
الابتدائــــي والإعــــدادي والثانــــوي، ودعم 
اســــتقلالية هذه المؤسســــات. إضافة إلى 
إرســــاء منظومة حقيقيــــة لإدارة الموارد 
البشــــرية علــــى مســــتوى وزارة التربية، 
والتعويل على نظم تحفيز تكافئ التّجديد 
والاجتهــــاد والإبــــداع، بدل العمــــل حاليّا 
بنظام الترقيات الآلية التي تســــاوي بين 

العامل والخامل.

ــــــي أن منظومة التعليم في تونس وراء هدر  كشــــــف تقرير جديد للبنك الدول
ــــــر دولية ومحلية  ــــــي نصف القــــــدرات التربوية للطفــــــل. وكانت تقاري حوال
ســــــابقة قد أكــــــدت أن عدد ضحايا نظام التعليم فــــــي تونس يتجاوز بكثير 

أعداد الناجحين.

منظومة التعليم في تونس 
تهدر نصف القدرات التربوية للطفل

نتائج الاختبارات الدولية الخاصة بالقراءة والرياضيات والعلوم تعكس تدني مستوى الطلاب

عدد ضحايا نظام التعليم يتجاوز كثيرا أعداد الناجحين

الطفل المولود في تونس 
في العام 2020، لن يصل إلا 

إلى 52 في المئة من قدرته 
الإنتاجية عندما يصبح 

شخصا بالغا

راضية القيزاني
كاتبة تونسية
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